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 مقدمة
 

ن / تشریشھر نوفمبر كان یومًا من أیام، ولكنھ شدید البرودة یوم، كان 2015 / تشرین الثانيكان ذلك في نوفمبر
. لم یكن على أنجیلا میركل التفكیر في لون سترتھا ذلك الصباح، جھامبورمدینة إلى حد ما في  المُشمسة الثاني
في كنیسة القدیس میخائیل الرئیسیة في جنازة ھیلموت  ةالمستشار ت. تحدثمُستبعداًكان اللون الأسود ولكن 

الرسمیة من أكثر خطاباتھا  األقت واحدً  ، حیثعامًا 96توفي عن عمر یناھز سبقھا في المنصب و شمیت، الذي
تراوده  مَن". مُستخدمةً ضمیر الغائبذاتیة ال اللوحة یشُبھرسمت شیئاً فقد الشخصي، التي اتسمت بالبعُد 

أن تعُبر و ،سمعة لشمیتالمیركل على اقتباس أكثر جملة سیئة تجرأت لقد : "الطبیب الخیالات علیھ مُراجعة
ى، ماتیة الرصینة للمتوفجأشادت بالبرا ؛ كماخاصة بھاھا على أنھا جملة تتبنبل و، عن اتفاقھا معھ في الرأي

ومقاومتھ للتضییق الأیدیولوجي. وأثنت على اقتناع شمیت بأن القرار لا یمكن أن یكون ناضجًا إلا إذا تم التفكیر 
كمھ: إنجازات ھذا المستشار الاتحادي كانت حُ  بتلخیص منجزات فترةواختتمت  العقل. وتم إمعانسبقاً فیھ مُ 
كما  ،یفكر في القرارات لفترة طویلة اماتیً جبرا اسیاسیً كان . تمكن من التغلب علیھاحة في الأزمات التي واض

ة میركل بدت السیدللأزمات: ھنا  جید خلال فترة رئاستھ للحكومة، قبل كل شيء، إثبات نفسھ كمدیر كان علیھ
كان  اوحول م -رب من عشر سنوات المنصب لما یق وقتھا تشغل نفسكانت ، حیث عن نفسھا وكأنھا تتحدث

 .نھا المستشارة المناسبة في الحزب الخطأإ یعبر عنھ كثیرًا بقولھشمیت 
 

، الذي یتمتع بشعبیة كبیرة بین الألمان، لم جمواطن ھامبور شمیت، الاعتراف أكثر إثارة للدھشة لأنذلك كان 
كانت فقد حة. واض في مسیرتھما كانت المتشابھةالأمور . لكن میركل یتحدث دائمًا بشكل إیجابي عن خلیفتھیكن 

التي لم یكن من الممكن تصورھا  ،مستشارة أدارت البلاد خلال سلسلة من الأزمات شمیتعلى غرار میركل 
في  الإرھاب ضدالمشاكل الاقتصادیة بعد انتھاء المعجزة الاقتصادیة أو  ضد شمیت كافح. وكما في السابق

ي ھالیورو وأوكرانیا واللاجئین، وأزمات المالیة و الأزمة تكافح في مواجھةأن  أیضًا ألمانیا، كان على میركل
 بالنسبة ةأزمة شامل إلى التي تحولت على أبعد تقدیر مع انتخاب دونالد ترامب رئیسًا للولایات المتحدةالأزمات 

في  هضرب مدینة الھانزالذي  الفیضاناجتاح العالم مثل  الذي فیروسال ذلك ، ثم أضُیف إلى ذلك كلھلغربل
 . ة میركلنھایة فترة ولای

 
برة مُعایشة خِ التحدیات في كلتا الحالتین إلى  تلكومیركل  شمیتماتیة الرصینة التي واجھ بھا جاستندت البرا

عامًا عندما انتھت الحرب العالمیة الثانیة، وشھدت  26یبلغ من العمر  شمیتتاریخي: كان ھیلموت  انھیار حقبة
 ،ي الأزمةللوھلة الأولى أن مستشارَ یبدو . نشأت فیھا التي انھیار الدولةعامًا  35عمر  وھي فيأنجیلا میركل 

في  دیةتحاالاشكل كونراد أدیناور الجمھوریة  ، حیثفي ظلال شخصیتین مؤسستین كانا یقفان ،ومیركل شمیت
عملیة ھیلموت كول  أتم ، في حین، خاصة عندما تعلق الأمر باندماجھا في الغرب1949أیامھا الأولى بعد عام 

التاریخیة، وحاول  بمتطلبات تلك اللحظةإحساسھ انطلاقاً من  1990جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة في عام  ضم
أن  رأصحاب التأثیر الكبیالمستشارین  عند ذِكر وكذلك یجبالذي بدأه أدیناور.  ةالأوروبی الوحدةمشروع  إتمام

یمقراطیة والد الانفتاحرتبط اسمھ بسیاسة االذي وعلى الرغم من فترة ولایتھ القصیرة،  ،یلي برانتفذكر ن
  الاتحادیة. ألمانیا الداخلیة في جمھوریة

 
اح على النج عادةً  أزمة یعتمد إدارة أيالقائم على على حكم ال إلا أن إنجازات تتحدث عن نفسھا، تلك كانت

قولون یھل س، و: ھل سیمجد الألمان ذات یوم "عھد میركل"شغلھ للمنصبأو الفشل، حتى بعد انتھاء فترة 
رغم كل الأزمات؟ أم ھل سینُظر إلى أنجیلا میركل الأمن والاستمراریة فرت لنا قد وو ،لقد كانت أیامًا جیدة
 سببھا، انحدار الغرب؟أو ربما بوقف، من خلال سیاساتھا، تُ  أن ى الأقلعلتستطع على أنھا امرأة لم 



  
لم، بل الناخبین لأنھا أبعدتھم عن كل قسوة العامحبوبة من قِ  ،لفترة طویلةمستشارة میركل، التي ظلت كانت 

وصول مع تغیر ذلك . أخطارالألمان للابتعاد عن أي  لدى میلذلك ال قلقة منعلى الرغم من أنھا كانت 
ذات القدرة  ،ت میركل، على الأقل بالنسبة لجزء من السكان. عندما أعط2015اللاجئین في أواخر صیف 

 حین السابقین، فيبعض النقاد ذلك ، لم یعجب لتلك القضیة اتجاھًابصورة مفاجئة  ،دائمًاعلى المناورة 
كن . لم تھایوافقوا أحیاناً على تصرفات، حتى عندما لم من جانب میركلالجدید  الفِكرعجب آخرون بھذا أُ 

ھي التي  2008قضیة اللاجئین في الواقع نقطة تحول في حیاتھا السیاسیة، ولكن الأزمة المالیة في عام 
ا میركل من المتحدثة الصحفیة باسم حركة معارضة في ألمانی بینما افتقد تحوّل. مثلّت نقطة تحول في حیاتھا

، فقد والھدف إلى المغزى رأس ما كان آنذاك ثالث أكبر اقتصاد في العالمالشرقیة إلى أول امرأة على 
استمرار وجود العالم إمكانیة شكیك في توالي الأحداث إلى الت. دعا اتمستشارة الأزم بعد ذلكأصبحت 

. ربما كانت أنجیلا میركل، التي عانت بالفعل من انھیار النظام واضطراب حیاتھا الیومیة الذي نعرفھ
السیاسیین الآخرین. كان لحقیقة ب مقارنة لمواجھة الوضع مستعدة بصورة أفضل، 1989/90لھا في بأكم

أنھا كانت السیاسیة الوحیدة من الكتلة الشرقیة السابقة على رأس دولة یغلب علیھا الطابع الأوروبي الغربي 
 تأثیر دائم على سیاستھا.

 
صادي الثقل الاقت شمیتغیرت الأزمات أیضًا دور ألمانیا وأوروبا في العالم. استخدم ھیلموت  فقدومع ذلك 

 على سبیل المثال من خلال اجتماعات -بطریقة مستھدفة لمنحھا نفوذاً سیاسیاً  ألمانیا الاتحادیةلجمھوریة 
ـ لوه دور قب اتحت قیادتھالألمان  على عاتق وقعبحاجة إلى ذلك.  تكُنلم میركل ؛ ولكن قمة مجموعة السبع
في  تختبئأن  الاتحادیةیمكن للجمھوریة  أحدٌ أینما نظروا فجأة لم یتبق على مضض. ـ في أحسن الأحوال 

رة، الدولة الكبیرة والمستقرة نسبیاً في وسط القا نحوتتجھ أثناء أزمة الدیون كانت كل الأنظار في . حتى ظلھ
. جعلت صورة میركل اطةالوس في عملیة الحاسمدور اللعت ألمانیا بوفي الصراع على أوكرانیا اضط

الواقعیة، والتي روجت لھا بنفسھا بحكایات عن حساء البطاطس وكعكة البرقوق، القوة الجدیدة للألمان أكثر 
    .جیران ألمانیا لدىتقبلاًُ 

 
 أكثر من الألمان أنفسھم، فبینما بدِقةمیركل  ینظرون في الماضي إلى شخصیةالمراقبون الدولیون  كان

قد قیل عن المستشارة  یمكن قولھعلى الأقل أن كل شيء  2015افترض معظم المواطنین الألمان حتى عام 
الخارج في وقت مبكر. لم یكن ھذا بسبب الأھمیة المتزایدة للبلد الذي حكمتھ ھا في ، نما الاھتمام ببالفعل

 النظر إلیھ عند ا، الذي یمكن التعرف على خصائصھ بشكل أفضلفحسب، ولكن أیضًا بسبب تاریخ حیاتھ
تراكیة، . الطفولة والشباب في ظل الاشتقییمھ في یتم المبالغةمن مسافة بعیدة، ولكن في بعض الأحیان كان 

ول، كالمستشار الأسبق ھلموت كوزیرة في عھد  غیر مُلفتة والتي قضتھا على ما یبدوالتي كانت السنوات 
میع ج في مواجھةللحزب، الاحتفاظ غیر المتوقع بالسلطة  اتالتبرع فضیحة ظل المفاجئ في الصعود

 میزھاتھا الثلاثة، التي كانت رادوأمن  ھ انطلاقاًكلتحقیق ذلك نجحت میركل في  -المعارضین من حزبھا 
 كما كانت ة،الألمانیبین اللاعبین الرئیسیین في السیاسة الألمانیة الشرقیة الوحیدة  إذ كانت :عن الآخرین

رجال  عدید من وسط في العلوم الطبیعیةالوحیدة المتخصصة كذلك كانت و ،بینھم واحدة من قلة من النساء
 .القانون

 
، على الأقل على الھامش السیاسي، إلى تغذیة سلسلة كاملة من نظریات الصعود غیر المتوقع ذلكأدى 

بولیس السیاسي ال( مع الشتازيمزعوم میركل ال عمداً حول تعاون تم نشرھا، من ادعاءات ضدھاالمؤامرة 



القائل  " في ألمانیا. إن الافتراضتغییر التكوین السكانيإلى خطط مزعومة لـ " في ألمانیا الشرقیة)، وصولاً 
 السیاسي. الحقلوصل إلى وسط  المُسالمة كان قدواجھة ال تلك بأنھ لا بد من وجود سر خفي وراء

 
خص . أي شؤیدونالمعارضون والم یتوقعھنوایاھا بشكل أوضح مما  توضحغالباً ما في أثناء ذلك  میركلكانت 

ر البلاد أثناء مروفي أن میركل كانت بضع سنوات سیكتشف ب ذلك بعد اأو مقابلاتھ اخطاباتھ یستعید سماع
الباً غلم یكونوا  امعاصروھحتى ولكن دقیقة بشكل مدھش،  تصف خططھا ونوایاھا بطریقة نقاط تحول حاسمةب

ي المرحلة فمیركل  تسببت. خططھا بھا تعرضكانت التي  شدیدة البساطة، ربما بسبب النبرة ذلكل ینتبھون
ن، وقد فعلت إلى فریقی الألمان في انقسامبشكل توافقي،  كانت قبلھا تتصرفاللاحقة من حیاتھا المھنیة، التي 

یدیولوجیة. بعد الأیسُمى بعصر ما في أوقات ما فترة طویلة  منذ آخر فعلھ أي سیاسي ما كان یستطیعأكثر م ذلك
ریحة بین ش لمیركل شعبیة كبیرة واجھھت ،عالیة الصوتمن أقلیة  ، الصادر"یجب أن تذھب میركل"نداء  كان

 لحزبا(المسیحي الاتحاد  حزبيالجناح اللیبرالي ل كانت تشمل حتى أن تلك الشعبیةواسعة من المجتمع، 
حزب ( بعیداً إلى الطیف الأحمر) وصولاً بولایة بافاریا المسیحي الاجتماعي والحزبالمسیحي الدیمقراطي 

، وقد حدث ذلك . كان ھذا مرتبطًا بانقسام جدید في المجتمعات الغربیة(حزب الخضر) والأخضر الیسار)
قع دائما تمیركل  كانت تصرفات، من أي مكان آخر. مثل كل سیاسي أطولفترة ذلك ببعد  في ألمانیا الانقسام

راتھا. قرااتخاذ مثل أي من أسلافھا، لم تكن حرة في والشاملة؛  یةقوى التاریخوالتقاطع المصالح  في منطقة
على السنوات  ،بین الكوزموبولیتانیین اللیبرالیین وأنصار الحمایة الخائفین ،طغى الصراع العالمي الكبیر
، لم یكُن من الوضوح شكلاً لنفسھا  تجدالحكومة  ةرئیسذلك الوضع جعل  ، لكنیةالأخیرة من رئاستھا للمستشار

 واحدة من آخر المدافعین عن الدیمقراطیة اللیبرالیة. مما جعلھا تصُبح: في السابقعنھا  امعروفً 
  

لك، ذ. ومع نفسھا ألمانیا ما نشُر داخلفي الخارج أكثر م بل وكان عددھاتم نشر عدید من الكتب حول میركل، 
ھذا بغض ، 2005باللغة الألمانیة، كان آخرھا في عام  تقلیدیةذاتیة  ةسیركتب  ةلم یتم حتى الآن نشر سوى أربع

في ومستشارة. منذ ذلك الحین المنصب میركل  شغل أي في بدایة - لتلك الكتب المراجعات اللاحقة النظر عن
 ،الآن، في نھایة فترة ولایتھاأمّا  ؛مخطط كامل لقصة حیاتھا عملخضم الأحداث الجاریة لم یكن من الممكن 

 .االوقت مناسبً  أصبح فقد
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 جھامبور
 
 من حیاتھاالأشھر الأولى أیضًا قضت و، جھامبورمدینة في  1954 / تموزیولیو 17لدت أنجیلا میركل في وُ 

، حیث اضطرت لمغادرة المدینة بعد الحرب العالمیة الثانیة بصفتھا زیج (بولندا). جاءت والدتھا من دانھناك
 ،لمدینة بعد الحرب العالمیة الأولىا وقد غادر ،نیوزبُ  مدینة بولندي جاء من رجل ألمانیة. والد میركل ھو ابن

فاً ولم یكن ذلك اطنین كم من المو كثیرة في ألمانیا معرفة أسماء عائلات ر إلىبالنظ یمكن ، إذغیر عادي تصرُّ
بلغ عدد اللاجئین والمطرودین الألمان من الشرق، قد الألمان الذین یعیشون الیوم لدیھم أسلاف بولندیون. و

 ملیوناً. 13، حوالي 1945الذین لم یكونوا موضع ترحیب في مناطق الاحتلال الأربع بعد عام 
 

ان ھذا كألمانیا في القرن العشرین. تاریخ یعكس تاریخ عائلة میركل، بما في ذلك النصف الأول من حیاتھا، 
 ھة، وعملاتواضحالغیر  هحدودوذلك من خلال  –في السیاسة الأوروبیة  ىفوضمُسببا لللفترة طویلة عاملاً البلد 

 ل فتیلمُشعبصفتھ كذلك وباستمرار،  مُتغیرةالسیاسیة ال تھ، وأنظممضطربةال مالیةال تھوأنظممتغیرة، ال
 ،ثقافة الاستقرار والسعي للأمنمن خلال ما تمیزت بھ من  ،حاولت الجمھوریة الاتحادیة القدیمةقد الحروب. و

التاریخ. نجح ذلك، وخلافاً للعدید من المخاوف، لم تعد ألمانیا الموسعة إلى حالتھا القدیمة،  ذلكالھروب من 
  أنھا مرتكز الاستقرار في القارة. 2008في الأزمة التي أعقبت عام  ألمانیا أثبتتكما ، الآن حتىعلى الأقل 

 
یتمحور  انمعظم الألمتفكیر  بأنتحت قیادة المستشارة، التي لم تكن في البدایة على درایة  تحدیداً حدث ھذا 

تقبل. المس اضطراباتلا یحمي من  مثل ھذا النوع من التفكیر ، وأیضًا لأنھا كانت تعلم أنحول قضیة الأمن
اد مرةً أخرى، بعد أن ستدریجیاً تعود فیھ المخاطر  ھي تقریب البلد من عالمٍ  ھاوالأكثر من ذلك: كانت مھمت

فھم تسنى لھ حتى ی ة میركل. على المرء أن ینظر إلى تاریخ عائلبالفعل تم التغلب علیھا قد أنھ الاعتقاد في
 .بتاریخ القرن العشرین تأثرھامق مدى عُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بوزین

 في منزل سكني في 1896في عام  لودفیج كاتشمیرتشاك ولد الجد ین، حیثمن بوزوالد میركل جاءت عائلة 
. كانت المقاطعة واحدة من كان یرغب في السفر الأب ولكنخادمة،  ت أمھ تعملكانرع جروبین، وشا 14

ن غالبیة ، على الرغم من أرفي أواخر القرن الثامن عش بولنداقسیم تإلى بروسیا نتیجة ل تم ضمھاالمناطق التي 
ساكن  158.000من بین كان ن نفسھا، زیكانوا یتحدثون البولندیة. في بو -خاصة في المناطق الریفیة  -السكان 

لعدة قرون، على  كلمان معاً ھنا. عاش البولندیون والأاأنفسھم ألمانً  یعتبرون 60.000في نھایة الفترة البروسیة 
 .1945إلى بولندا فقط بعد عام  انضمتتیتین، التي شعكس المدن الألمانیة البحتة مثل بریسلاو أو 

ومع ذلك، فإن ھذا لم یعزز التفاھم المتبادل؛ بدلاً من ذلك، أصبحت المدینة خلال أواخر القرن التاسع عشر 
اع رص"بـتافھ وشریر على كلا الجانبین. بدأت ھذه المرحلة  قوميوأوائل القرن العشرین، مسرحًا لصراع 

" لمستشار الرایخ ورئیس الوزراء البروسي أوتو فون بسمارك، واستمرت مع الاستقطاب الذي تم الثقافات
ن عام ی. كانت انتفاضة بوز1945وانتھت بطرد الألمان المتبقین بعد عام  ،فرضھ جزئیاً بین الحربین العالمیتین

 .لإعادة تأسیس الدولة البولندیة المباشرة ةبمثابة الانطلاق 1919

ذلك  . من الواضح أنھ فعلتلكفي منطقة الصراع  یحدد انتماءه، أن كاتشمیرتشاككان على جد میركل، لودفیج 
ھر جدھا في ظللصحافة البولندیة صورة ربما تُ  ة میركلالجانب البولندي. قدم عم بعید للمستشار علىفي البدایة 
 وزیف ھالرجالسابق الجنرال القیصري والملكي في زي "الجیش الأزرق"، الذي كان یقوده  1919أوائل عام 
 حدیثاً. الناشئةالألمان، ثم ضد روسیا السوفیتیة في بولندا  ضدفي فرنسا 

جمیع الذكور في سن التاسعة عشرة، مثل وھو ، 1915في الجیش البروسي في عام  كاتشمیرتشاكتم تجنید 
ي وربما ھرب. على أ ،ن بغض النظر عن جنسیتھم. على الجبھة الغربیة أسره الفرنسیونیمن سكان بوز

حال، مثل العدید من البولندیین الآخرین من الوحدات الألمانیة أو النمساویة، یبدو أنھ انضم إلى جیش ھالر. 
ن. أدى اشامب منطقة ستخدم في القتال فيكانت القوات لا تزال تُ  حیث قبل وقت قصیر من نھایة الحرب،

  .ألمانیاضد حارب  ة تحدیداًالألمانی ةھذا لاحقاً إلى تقریر مفاده أن جد المستشار
 

عندما ف كانت عصیةّ على التغییر؛ حول قوة الاحتلال البروسیة كاتشمیرتشاكومع ذلك لا یبدو أن تحفظات 
، 1920البولندیة التي تم إنشاؤھا حدیثاً بعد معاھدة فرساي في عام ن جزءًا رسمیاً من الدولة زیبو تأصبح

ي كانت والتریت، جوانتقل إلى العاصمة الألمانیة مع خطیبتھ المولودة في برلین مار ،اختار جد میركل ألمانیا
یرتشاك تشموالد میركل ھورست كا وھو: 1926 / آبأغسطس 6بورشكي. ولد الابن في  تحمل منذ مولدھا لقب

 ."كاسنر"إلى الاسم الألماني عائلة اللجد اسم ا حول 1930. في عام جیدینففي برلین الذي وُلد 

 
إلى  1931بانكوف وعمل في شرطة برلین، وتمت ترقیتھ مرتین، في عام -في برلین بعد ذلكعاش جد میركل 
لتغییر الاسم، والذي یبدو . ربما كانت مھنة الشرطة سبباً رئیس شرطةإلى  1943وفي عام  رتبة رقیب أول،

ا فیما یتعلق المستشارة لاحقً  تأنھ سار جنباً إلى جنب مع التحول من الطائفة الكاثولیكیة إلى البروتستانتیة. قال
في ھذه الحالة، یمكن اعتبار تحول  .نقص الوضوحبدرجة من إن الوضع في برلین اتسم بالفعل  الأمر:بھذا 

 .واضحة جداًحالة اندماج بمثابة بروسي بروتستانتي إلى كاثولیكي  يبولندرجُل 
 



أثناء الاحتلال في ، 1943ن للمرة الأخیرة لحضور جنازة والدتھ في عام یزار جد میركل مسقط رأسھ بوز
قال "لقد ذھب إلى المخبز  ، حیثنیبوز میركل الذي ینحدر من ما یتذكر عمبحسب الألماني الوحشي، 

ین للبولندی یكن مسموحًالا أنسى ھذه الرائحة أبداً. لم . ببذور الخشخاش ازً خبنحن الأطفال واشترى لنا 
عامًا، بعد خمس سنوات  63عن عمر  1959توفي الجد عام  ."أثناء الاحتلال الألمانيفي  ذلك الخبزبشراء 

بسنوات عدیدة. في وقت لاحق، تلقت زیارات  بعدهأرملتھ مارجریت  عاشتمن ولادة الحفیدة أنجیلا. 
في سن المراھقة تتوق إلى الثقافة العالیة للعاصمة وھي ، والتي كانت الآخذة في النضُجمنتظمة من حفیدتھا 

 .لرؤیة جدتي في برلین كنت أذھبخلال العطلات ن الصغیرة: یفي بلدة تمبل
 

 ةبروتستانتیغیرّ مذھبھ إلى ال، 1926في عام  یرتشاككاتشممد ككاثولیكي باسم ھورست والد میركل، الذي عُ 
تھ ": حرمین"المتشكك بجیل العام الذي وُلد فیھ ینتمي إلى جیل یدُعى في الغرب جعلھ. 1940في عام 

الحرب  . بعدالبحث عن مُتع الحیاةر من نفُ وجعلتھ، انطلاقاً من شعوره بالمسئولیة، یالحرب من كل الأوھام، 
 ممكناً في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة ،من الناحیة النظریة ،البروتستانتي. كان ھذا اللاھوتقرر دراسة 

بعد انتھاء الحرب، وإن كان ذلك  اللاھوتأیضًا. أعادت قوات الاحتلال الروسي فتح كلیات  (الشرقیة)
 جولایبزی جورومبافي ن. كانت ھناك أیضًا مراكز تدریب كنسیة التي تنامت سریعاًسیاسیة الضغوط نتیجة لل

إلى منشأة  في برلین الشرقیة اتاللغ المدرسة الكنسیة لتعلیمومع ذلك، تم بعد بناء الجدار تحویل وبرلین؛ 
 في برلین الغربیة. تسیلیندورفتدریب لاھوتي، كبدیل للكلیة الكنسیة في حي 

 
 

راطیة، جمھوریة ألمانیا الدیمق من عُمرلاحقة في فترة المؤسسات، والتي تم توحیدھا فقط  تلككانت الظروف في 
ة أن دراسإلى میركل  إشارةخلال السنوات الأولى. ھذه ھي الطریقة التي یمكن بھا فھم  مستقرةصعبة وغیر 

فالھ، لاحقاً إلى أط اي نقلھت، الةكاسنر الفكری اھتماماتكون تمن المرجح أن  .في الشرق لم تكن مُتاحة اللاھوت
، ثم ذھب إلى 1948عام  جالتحق بجامعة ھایدلبر مرموقة، حیثإلى جامعات  الشاباللاھوتي  ت ذلكقد جذب

. لم یجمع كاسنر بین الرغبة في البقاء في الغرب 1954عام  اتھ، حیث اجتاز امتحانجیل وأخیراً إلى ھامبورتبی
نیستھ في الغرب نیابة عن ك رأى نفسھ كرجل تدرب ألمانیا الاتحادیة، بلدراستھ في جمھوریة  وبینبشكل دائم 

مسارًا مشتركًا اتخذه أیضًا الأساقفة الإقلیمیون اللاحقون  ھاوقتذلك كان  ا.في ألمانیا الشرقیة ثم عاد إلى خدمتھ
انت الكنائس ك وأخیراش وجوتفرید فورك. ی: یوھانس ھمبل وفیرنر لاجبراندنبور-ن وبرلینجلساكسونیا وتورن

التي كانت تشمل ألمانیا  ،EKD الكنیسة الإنجیلیة في ألمانیا قیة لا تزال جزءًا منالإقلیمیة في ألمانیا الشر
 وقد دعم، 1969ؤسس جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة اتحاداً خاصًا للكنائس الإنجیلیة حتى عام تولم  بأسرھا،
  بشدة. تأسیسھكاسنر 

 

 
 دانزیج

 
ھیرلیند  ،تتأھل لتدریس اللغتین اللاتینیة والإنجلیزیة كانت التقى عالم اللاھوت الناشئ في ھامبورج بطالبة

التي كانت تصغره بعامین، أي بعد عام من ولانجفور -في دانزیج 1928یولیو/ تموز  8في  المولودة یینتش،
میلاد أشھر أبناء المدینة، جونتر جراس، الحائز على جائزة نوبل في الأدب. كان والدھا فیلي یینتش قد عمل 

، رفیلدبیت من بالقرب فولفینمدرسة. كان في الأصل من ل ، ثم مدیرًاعل كمدرس في مدرسة ثانویةھناك بالف
، بینجلكانا قد عاشا لفترة من الوقت في إ دانزیجفي شیلیزیا. قبل أن یقررا المجيء إلى  جلوجاووأتت زوجتھ من 

 شرق بروسیا.



 
لدت والدة میركل كانت مدینة دانزیج الحرة تحت سیطرة عصبة الأمم بموجب شروط معاھدة عندما وُ 

ني الألماني. كان الوضع القانو الرایخفرساي. سعى غالبیة السكان الناطقین بالألمانیة إلى إعادة التوحید مع 
تي سُمح صنادیق البرید ال ، على سبیل المثال فیما یتعلق بمسألة عددحتى على أتفھ الأمورللمدینة محل نزاع 

الحرب  في سن الحادیة عشرة بدایة ة وھيھیرلیند الصغیر تشی. عاالولایةفي  بوضعھالمكتب البرید البولندي 
. استغل المستشار الألماني أدولف ھتلر بذكاء وضع القانون دنزیجفي  كالعالمیة الثانیة، التي بدأھا الألمان ھنا

باحتلال  أولاً  جعل جیشھ یقومدلاً من السماح لجیشھ بالزحف مباشرة إلى بولندا، بو ،الدولي المعقد في المدینة
البولندي  وتم احتلال مكتب البرید نزیج،بالقرب من مدخل میناء دا ستربلاتھالقاعدة العسكریة البولندیة في فی

صراحةً  خارج الحدود الإقلیمیة للدولة البولندیة، وكان وجودھما مكفولاً  ةمؤسس افي المدینة. كلاھما كان
 بموجب معاھدة فرساي.

 
لم تؤد الحرب في النھایة إلى عودة المدینة الھانزیة التقلیدیة إلى ألمانیا، بل جعلتھا جزءًا من بولندا. اضطر 

عودة أي  ولم تلحُ في الأفقمن بین اللاجئین.  نتشیی، وكانت عائلة نزیجداغالبیة السكان الألمان إلى مغادرة 
: الطریق إلى الوطن القدیم كان مسدوداً بالوضع السیاسي، رغم أن العدید من المطرودین لم یقبلوا سریعة

حت ینتش واضحًا: لقد أصبیالوقت بدا منظور ھیرلیند  ذلك ھذه الخسارة على أنھا دائمة في ذلك الوقت. في
في جمھوریة ألمانیا الاتحادیة  في مھنة التدریسوستعمل بعد إكمال دراستھا  جرالآن من مواطني ھامبو

 التي تأسست حدیثاً.
 

 كفیتسو
 

فلھا ط بعد زواجھا عندما أنجبت ھیرلیند كاسنر واضحًا. كان ھذا بالفعل تلك إلى واقعخطة الحیاة  تتحوللم 
، بعد تسعة أیام من عید میلادھا السادس والعشرین، أنجبت ابنتھا في مستشفى 1954 / تموزیولیو 17الأول. في 

س رئیسًا یوفي برلین الغربیة تیودور ھ الاتحادیةفي إیمسبوتل، في نفس الیوم الذي انتخبت فیھ الجمعیة  "إلیم"
حریصة لابنة ا كانت تلكلاحقاً،  عطیت الفتاة اسم أنجیلا، والذي یعني "ملاك" باللغة الإنجلیزیة.للمرة الثانیة. أُ 

 نولك"أ"، كما ھو معتاد في الغرب. من اسمھا مع التركیز على حرف الـ الحرف الأولنطق  التأكید علىعلى 
وزراء  أول رئیس كان"، كما إي"الـحرف یركزون في النطق على  لم یكونوا یلتزمون بذلك وكانواسكان برلین 

بة المتحدث نائ میركل كانتیفعل أیضًا، وار دي میزیر، تلونیا الدیمقراطیة، في جمھوریة ألمامنتخب دیمقراطیاً 
قة اسمھا بالطری نطقھا أخبر دي میزیر لاحقاً أحد المراسلین أنھ كان على علم بتفضیلتھ؛ وقد باسم حكوم

  .الأولى، ولكن: "المرء ینسى الأمر دائمًا وھو یتحدث"، حسب قولھ
 
 



 
 
 

 
 أي من أكثر ھامبورج في أوضح ذلك وكان مكان، كل في واضحة تزال لا 1954 عام في الحرب عاتتب كانت
 الرئیس وبحضور ،الأنقاض إزالة المدینة أعلنت كاسنر أنجیلا ولادة سبق الذي العام في فقط. آخر مكان

م بعد الركود الاقتصادي القصیر الناج .الجدید لومبارد وجسر ألستر جناح تم افتتاح ھویس تیودور الاتحادي
سیطر قد الدمار  كان بدأت الأمور تتحسن بوضوح، حتى لو 1948الأسعار في عام  وتحریرعن إصلاح العملة 

 على مشھد المدینة لفترة طویلة.
 

لدت أنجیلا میركل في ھامبورج، كان من الواضح أنھا لن تكبر ھناك. كان والدھا قد أنھى لتوه امتحانھ عندما وُ 
س في قریة صغیرة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. وكان على زوجتھ وطفلتھ في اللاھوت وتولى منصب قِ 

أن تتبعاه في أسرع وقت ممكن بعد الولادة، وھو ما حدث أیضًا بعد ثلاثة أشھر. قضى الاثنان الصیف مع جدة 
لدت عندما وُ  .ةبینھم وثیق. ولكن حتى بعد نقل مكان السكن ظلت الاتصالات أیمسبوتلر بشارع مسكنھاأنجیلا في 

ن أرسل الوالدان أكبرھما إلى ھامبورج لمدة عشرة أسابیع، وبعد ذلك كانت تتلقى یأخت أنجیلا الصغیرة في تمبل
، والتي كانت تأتي من الغرب. المحبوبةشاكرةً طروداً من جدتھا، تحوي من بین أشیاء أخرى سراویل الجینز 

لك كثیرًا بشأن ما دفع والد المستشارة المستقبلیة إلى اتخاذ تلك لدوا بعد ذلقد تحیرّ الألمان الغربیون الذین وُ 
 .الشرقالخطوة نحو 

 

ان "إنھا فتاة"، كان عنو
لھذه  "تاجیس تسایتونج"

 عندما تم انتخابالصورة، 
 ةً لألمانیامستشار أنجیلا میركل

 .2005في عام 



سلك عدد أكبر بكثیر من  / حزیرانیونیو 17انتفاضة العمال الفاشلة في  على الأكثر في العام السابق وبعد
خمسة عبر في الأشھر ال؛ حیث الطریق المعاكس وانتقلوا من ألمانیا الشرقیة إلى ألمانیا الغربیة الأشخاص

حدود إلى جمھوریة ألمانیا الاتحادیة؛ وخلال الفترة بأكملھا الألف شخص  180وحده  1954الأولى من عام 
. قد فعلوا نفس الشيء ملیون شخص 2.5كان ھناك حوالي  1961إلى بناء الجدار في عام  1949من عام 

إنھ یعرف نوعین فقط من الأشخاص حینھا  قال النقلشركة صاحب ن إھورست كاسنر نفسھ لاحقاً  قال
 ن".یحقیقی وحمقىن یالذین انتقلوا من الغرب إلى الشرق: "شیوعی

 
إلى  لم یكن شیوعًا. لقد ذھبإلا أنھ عن الرأسمالیة الكبیر عده على الرغم من بُ فنفسھ أحمقاً،  لم یعتبر كاسنر

دائمًا أن لدیھ وظیفة كقس، وأنھ یجب أن یكون ھناك قساوسة في إنھ شعر الغرب بنیة العودة. قالت الابنة لاحقاً 
ن قرار الأب لم یكن موضوعًا مثیرًا للجدل إفي وقت لاحق أیضًا كما قالت  .جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة أیضًا

 .الخطوة غضبھا تجاه تلكأحیاناً  تبُديفي الأسرة، ولكن على الأقل كانت الأم 
 

من ألمانیا الشرقیة إلى جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة بعد الدراسة في المنحدرین وتیین عاد العدید من اللاھ
 . حتى أن قساوسة ذھبوا إلى الشرقالذین ذكرناھم آنفاً جامعات ألمانیا الغربیة، ولیس الأساقفة البارزون فقط

دة الكنیسة في الأصل من ألمانیا الغربیة. لقد أرادوا مساع ینحدرونعلى عكس كاسنر  أیضًا ممن كانوا
حم بجوار أواني الل التعلقلم نرغب في " ة:المادی ةیللرفاھالمحاصرة واتخذوا قرارًا واعیاً ضد الطریق السھل 

في والشرق". احتاجوا إلینا في. قال ھورست كاسنر لاحقاً "لقد ، كما فعل الیھود بعد خروجھم منھا"في مصر
على أي حال، لم تكن العوالم الألمانیة  ".إلى ھناك تم إرساليفریقیا إذا أناسبة أخرى قال: "كنت سأذھب إلى م

في العقود اللاحقة. أثر ھذا في البدایة على الحیاة الیومیة والموقف تجاه حدث منفصلة حتى بناء الجدار كما 
ید دفترة ما بعد الحرب. في ذلك الوقت أیضًا، كانت الع بقحالةالحیاة، والتي اتسمت على جانبي حدود النظام 

من الشقق في الغرب لا تزال تدُفأ بالفحم، ولم یكن لدى سوى أقلیة صغیرة من الأسر ھاتف خاص بھا، 
خدمت القاطرات البخاریة تقریباً في جمیع خطوط السكك الحدیدیة. لم یكن التفوق الاقتصادي للرأسمالیة واستُ 

ریق ط مشاریع مذھلة مثل من خلالا في الشرق لاحقاً، كما كانت إعادة الإعمار تتقدم أیضً  أصبحساحقاً بعد كما 
الفضاء "صدمة سبوتنیك" في الدول  إلىأثار إطلاق أول صاروخ سوفیتي  1957في برلین. في عام  ستالین

الغربیة، والتي ارتبطت بشكوك كبیرة حول قدراتھا التكنولوجیة الخاصة. كان ھناك خوف من أن الشرق یمكن 
  من السكان إمكانات مادیة أكبر. یستخرجأن  معیةالقأسالیبھ عن طریق استخدام 

 
سیاسیاً أیضًا كانت الحدود في عام میلاد أنجیلا میركل أكثر مرونة مما كانت علیھ في وقت لاحق. لم تكن 
جمھوریة ألمانیا الاتحادیة قد انضمت إلى حلف الناتو بعد، ولم یتم تأسیس حلف وارسو بعد، ولم یكن تقسیم 

أثار عرض جوزیف ستالین بالموافقة على ألمانیا مقبولاً بأي حال من الأحوال كأمر واقع. قبل عامین فقط، 
مناقشات كبیرة: شكك عدد كبیر من السكان فیما إذا كان رفض كونراد  "ألمانیا المحایدة"إعادة توحید 

الجلید  لأمل في ذوبانا بعد ذلك بقلیل أثارت وفاة الدیكتاتور السوفییتي أدیناور المفاجئ كان صحیحًا.
 الشدید في البدایة على الكنیسة الألمانیة الشرقیة خلال ھذا الوقت.السیاسي العالمي. وانحسر الضغط 

 
وحزب الشعب الألماني البروتستانتي  ،الحزب الاشتراكي الدیمقراطيفي  كیرت شوماخر أنصاررفض 

ر كان ذلك الرأي الذي عبالغرب لأنھا عززت انقسام ألمانیا. ب الرامیة إلى الارتباطالمحافظ سیاسة أدیناور 
لفكریة ا، المؤسس لصحیفة فرانكفورتر ألجماینھ تسایتونج. جاء من ھذه البیئة زیتھول اب ي مقالاتھف عنھ

. من الناحیة العملیة كان تجاه الشرقمن دعاة سیاسة جدیدة الذي كان وستاف ھاینمان، ج الاتحاديالرئیس 
م كان التراھو عدم وجود جدار في برلین، كما  الذي لم یكتمل بعد بالكامل أھم جانب من جوانب التقسیم



لة عائممكناً بشكل أساسي ل مازالطریق العودة عبر العاصمة  كان. الألمانیتینأیضًا حدود مازال یعبر 
إذا أصبحت الظروف في الشرق لا تطاق یمكن للعائلة أن تنضم مرة أخرى إلى تیار ھؤلاء  كاسنر، بحیث

صفھا لم یسُمح لھا بووالدة میركل، التي بالنسبة ل بقي ھذا عزاءً  ى الغرب.الملایین الذین شقوا طریقھم إل
الأكبر  اتلقد قدمت التضحی .الحكومیةمدارس الالتدریس في بزوجة قس في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة 

 من أجل الحب.
 

 في عمرمن ألمانیا الشرقیة.  مواطنة ،جأصبحت أنجیلا كاسنر، المولودة في ھامبور 1954 / أیلولفي سبتمبر
سم جاء كاسنر إلى عالم قاحل. كان ا .الأطفال الرضعفي حقیبة حمل  جإلى براندنبور ونيثمانیة أسابیع أحضر

كاسنر  ، حیث تولى ھورستجفي شمال غرب براندنبور یجنیتسبرھو اسم القریة الصغیرة في بلدة  یتسوكف
ناطق م. لم تكن المنطقة أبداً واحدة من جوم تنتمي إلى مدینة بیرلبیر؛ وھي الیفي الكنیسةرعایتھ الأولى مھمة 

لفترة وجیزة من حوالي  القریةازداد عدد سكان  1945. بعد عام كثیرًاالحرب  وأثرت علیھا تبعاتالأثریاء، 
الأراضي قامت دولة إدارة إصلاح عملیة بسبب وصول اللاجئین. كجزء من  500إلى ما یقرب من  300

جمیع ملاك الأراضي الذین یمتلكون أكثر من مائة ھكتار. أرادت من خلال  أملاك الاحتلال السوفیتي بمصادرة
 لمناقشات التي كانت قدل وكان ذلك امتداداً لبھ،الإ نھر شرقمنطقة القیام بذلك كسر قوة ملاك الأراضي في 

  .1933في الدوائر غیر الشیوعیة قبل عام  بالفعل جرت
 

ان كعطیت منذ فترة طویلة للمزارعین الجدد، الذین أُ  ي قدالأرض یتسو كانتكفإلى ت عائلة كاسنر لعندما وص
في الغالب صغیرة جداً بالنسبة للزراعة الفعالة،  الممنوحة لھم . كانت المناطقكثیرًا كافحواأن یذلك  علیھم رغم

 في الزراعة. تأسست أول تعاونیات إنتاجیةولم یكن لدى العائلات سوى القلیل من المعدات ولدیھا خبرة قلیلة 
كان جزء كبیر من أفراد مجتمع كاسنر من صغار المزارعین أو أحدث بعض التقدم. ، مما 1952في عام 

 السكان المحلیین أو المشردین الذین یكافحون كل یوم من أجل البقاء على قید الحیاة.
 

ي الكنیسة ف یعظ مصغیر، وكان والدھ قسعاشت في بیت  ، حیثلم تكن الحیاة الیومیة لعائلة القس أكثر راحة
لتي االحجریة الضخمة التي تعود إلى العصور الوسطى، واستخدمت قطعة من "أرض الأبرشیة" لدعم الأسرة 

أنجیلا البالغة من العمر ثلاث  تكان 1957أربعة أفراد. في صیف عام  أصبحت بعد فترة قصیرة تتكون من
كان على والدي أن یتعلم كیف یحلب الماعز، ووالدتي اسم المبشر ماركوس. على والداھا  دهسنوات لدیھا أخ عمَّ 

نبات القراص. كانت وسائل النقل عبارة عن دراجة بخاریة من تعلمت من امرأة عجوز كیف تصنع السبانخ 
سكك حدیدیة ضعیف الخدمة على خط  خطكان ھناك لم تكن الظروف المادیة فقط متواضعة.  .غریبة ودراجة

رست التحفیز الفكري الذي عرفھ ھو ، إذ كانإلى بیرلبیرج. لم تكن الظروف المادیة فقط متواضعةیصل فرعي 
أت كانت أنجیلا كاسنر قد نش لو. جوھیرلیند كاسنر منذ أیام دراستھما أیضًا غائباً تمامًا في مقاطعة براندنبور

صعودھا  التي تسببت فيمھمة التأثیرات ال ، ما كانت لتتعرض لكل تلكالدولة عادي في قسبالفعل في منزل 
 السیاسي لاحقاً. لحسن حظھا، لم یتوقف الأمر عند ھذا الحد.

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 نیتمبل

 
المشرف العام من  تكلیفاًعامًا  31، تلقى ھورست كاسنر البالغ من العمر 1957 / تشرین الأولفي أكتوبر

سًا في حیاتھ المستقبلیة وكذلك مسار ابنتھ. بصفتھ قذلك التكلیف شكل وألبریشت شونھیر،  ج،براندنبور على
، تعرف كاسنر على موظف الكنیسة الذي ترقى لاحقاً لیصبح رئیسًا لاتحاد الكنائس الإنجیلیة في كفیتسو

بالإضافة  راتھ التربویة.زمیلھ الشاب لیس فقط بسبب مھا یقدّرجمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. ربما كان شونھیر 
ا موقفھما من ان أیضً یاللاھوت جمعالدیكتاتوریة النازیة، حقبة خلال  علیھماإلى تأثیر كنیسة دیتریش بونھوفر 

سیاسة الكنیسة: لم یكونا فقط متشككین في الرأسمالیة الغربیة، مثل عدد كبیر من القساوسة والمسیحیین في 
ھیر القائمة في ألمانیا الشرقیة. رأى شون الدولة وجود تتصالح الكنیسة مع بأن أیضًا طالبا بلالشرق والغرب، 

أیضا عدید من المثقفین في الجمھوریة الاتحادیة، كنتیجة قاھرة ودائمة لجرائم  لاحقاً فعلكما  ،تقسیم ألمانیا
 .(النازیة) الاشتراكیة القومیة

 
الشاب  ، إلى القسجفي مدینة براندنبور الدراسیة الوعاظ حلقةعھد شونھیر، الذي ترأس في ذلك الوقت أیضًا 

قساوسة، ولكن لأمام افي البدایة مفتوحة فقط  لم تكنة، والتي سینالك في لخدمةلقائمین بال حلقة دراسیةبإعداد 
تم و تدریبیة في الإدارة؛دورات  ، كما قدم فیھاالإعداد" فترة" ومن ھم فيأیضًا لجمیع موظفي الكنیسة متاحة 

. عقدت ابھمونوتحویلھا تدریجیاً إلى كلیة رعویة خالصة، لذلك ركزت كلیاً على التدریب اللاھوتي للقساوسة 
. جاء جزء كبیر من الموارد المالیة للعمل من جمھوریة 1958 / تشرین الأولالدورة الإداریة الأولى في أكتوبر

غرب  منالنقود بانتظام  یحُضر، كان كاسنر 1961حتى بناء الجدار في عام واستمر ذلك ألمانیا الاتحادیة، 
 80ن الصغیرة في أوكرمارك، على بعد أقل بقلیل من یبرلین. كان من المقرر بناء المنشأة في بلدة تمبل

  استخدامھ القدیم. قد فقدكیلومترًا شمال برلین، لأن مبنى الكنیسة الأكبر كان 
 

بعد حوالي كیلومتر واحد خارج المركز التاریخي، بمثابة  قع علىتي تال، و1854الدھوف" منذ عام ف" تكان
ة من خلفیات اجتماعیة محفوف اجتماعیاً، ممن یأتون للشباب غیر المتكیفین التأھیلیةنوع من المؤسسات 

بالمخاطر. كانت المنشأة خلال حقبة جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة في حالة یرثى لھا لأن ألمانیا الشرقیة وفرت 
اضًا انخف من یتمتعون بالحمایة الاجتماعیةلھذا الغرض. انخفض عدد  ت تشغیل حكومیة للشباب""مؤسسا

مساحة؛ بعد عام من وصول كاسنر تم إغلاق ال التي أدت إلى توفیر تلكسباب الأحادًا، وھو على الأرجح أحد 
ت ، والتي كانمراض العقلیةالأ المنشأة بالقوة. وبدلاً من ذلك، انتقل الأشخاص المعاقون ذھنیاً إلى مؤسسة

 .ةمؤسسیمن الناحیة ال، ولكن لیس الدراسیة كاسنر بحلقةمرتبطة مكانیاً فقط 
 
 



 
 ن.یمساكن الطلبة قبل مغادرة أنجیلا كاسنر تمبلالصورة: 

 
لقد عاشوا ھناك في البدایة في ظروف وصفتھا إحدى المنشورات التذكاریة للكنیسة في وقت لاحق بأنھا "غیر 

 سسةالأرض إلى مؤ ، بناء على قرار داخلي، الحق في استخدامنقل الكنیسة ر بعدولكن الوضع تغیّ  ".محتملة
 أتاح، مما لدھوففا، التي لا تزال تدیر East Berlin Stephanus Foundation "إیست برلین شتیفانوس"

ر من مغادرة قبل وقت قصیوكان ذلك الكبیرة،  وتفكیك أماكن النوم الجماعیةتوسیع البنیة التحتیة  1972في عام 

 "في ذلك الوقت تعلمت التعامل بشكل طبیعي مع المعاقین"،
 الدھوف.فأنجیلا میركل في وقت لاحق عن الوقت الذي قضتھ في  حسب قول

 



ستین ، كان ھناك دائمًا احتكاك بین المؤسالأماكنباستخدام تلك المتعلقة  القضایان. بسبب یأنجیلا كاسنر تمبل
 .لدھوففاالمساحة في  نفس اللتین كان علیھما مشاركة

 
ن لاحقاً بعد إعادة التوحید، أولریش شوینیتش، من أن كاسنر یاشتكى المدیر الفني لمنشأة المعاقین وعمدة تمبل

الفكریة  ھأھدافلا یرید أن تخضع كان أن كاسنر من الواضح  قام بتوسیع الكلیة الرعویة "على حساب المعاقین".
حتیاجات الرعایة الاجتماعیة. إن إظھار "قلب كبیر" بدون تفكیر لم یكن أحد الأھداف التربویة لعائلة كاسنر. لا

لحدیقة، اأعمال كاسنر في بعض الأحیان في  عائلة ومع ذلك، وبسبب القرب من المعاقین، الذین ساعدوا أیضًا
ة الأمور غیر المألوف. كانت تلك إحدى تجاربھا المبكرة مع معتادة ومؤھلة للتعامل معھم بأریحیةمیركل  كانت

  الستینیات. حتىتجارب غیر عادیة في ألمانیا ال تلك. ظلت لكثیر من الناس
 

 ،"نینمجاكان الأشخاص ذوو الإعاقات الذھنیة في جمھوریة ألمانیا الاتحادیة أیضًا لا یزالون یطلق علیھم اسم "
مل في ذلك الوقت التعاتعلمتُ ن". یقا"المع اسمالأشخاص الذین یعانون من إعاقات جسدیة  كما كان یطلق على

الفراش. لقد  يبشكل طبیعي. كان ھناك منغولیون، وكان الكثیر منھم طریح ذوي الاحتیاجات الخاصةمع 
 زلت لاناك خبرة في التمریض في الستینیات. عوملوا معاملة سیئة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. لم تكن ھ

كان على البعض الجلوس مقیداً على مقاعد طوال الوقت. كان لدینا دائمًا أحد المرضى البالغین الذین  أذكر كیف
لتناول الكعك. كانت لدینا علاقة جیدة  ونیأت واكلما احتفل أحد أفراد الأسرة بعید میلاده، كانو. معنایعملون 

كان لدى آباء زملاء میركل من المدینة أحیاناً مخاوف بشأن  .التي كونت شخصیتيذكریات الطفولة معھم. ھذه 
 لأنھم قد یتعاملون مع "المجانین" ھناك. لدھوففافي  ئلة كاسنرعاإرسال أطفالھم إلى 

 
 
 
 

 بالأ
 

مة "بیت القس" كل لا تصفھامن سن الثالثة إلى العشرین في بیئة  شخصیتھا أمضت أنجیلا كاسنر فترة تكوین
، إلا أنھ نیفي بعض الأحیان في كنیسة ماریا المجدلیة في تمبل یعظافٍ. على الرغم من أن والدھا كان وبشكل 

یصبح سس نفسھ للمشاكل الیومیة لأعضاء الكنیسة، وكان یكریضطر لتكان سوإلا لم یعمل كقسٍ للرعیة، 
ج والجنازات. تطور كاسنر في دوره الجدید لیصبح شخصیة والزوا وعملیات تغییر الملةّمسؤولاً عن المعمودیة 

تى بعد سقوط ح مكانتھمن ذلك. ظل ثابتاً في  كثربالكاد أ ھ لم یصبح، ولكنجبراندنبور-مھمة داخل كنیسة برلین
 فية كیإحیاء الكنیسة الرومانسی رغم قیامھ بإعادةعامًا،  85عن عمر یناھز  2011حتى وفاتھ في عام والجدار 

 .سلیبینھامنشأة لتسمین الخنازیر في بناء للاحتجاج على  إثارتھأو  راخت،ألتب
 

كان ھناك جو ، وجأدارت الكلیة الرعویة التدریب والتعلیم الإضافي للقساوسة في برلین الشرقیة وبراندنبور
شخصیة  دارسي دفعالأكادیمي، وھو سرعان ما  في ظل ذلك الطابع المدیرفكري. نشأت ابنة یتسم بالتحفیز ال

. تطورت جربراندنبو-برلین إلى أن ینخدعوا في لھجتھا الممیزة لمنطقةألمانیا الغربیة في وقت لاحق  میركل في
على مر السنین لتصبح نقطة اتصال مركزیة داخل الكنیسة الإقلیمیة، التي عادة ما یحضر  الدراسیة كاسنر حلقة

واحدة في حیاتھم. عرف كاسنر حرفیاً كل قس في المشھد المنظم ن على الأقل مرة یفي تمبل حلقة دراسیةرعاتھا 
 اتصالھا لعب دورًا خاصً كما  ، بما في ذلك قرارات الموظفین.علیھمكان لھ تأثیر كبیر وجیداً للكنیسة الإقلیمیة؛ 

عام  منذ جشونھیر، الذي شغل فعلیاً منصب الأسقف الإقلیمي في برلین الشرقیة وبراندنبور داعمھالوثیق مع 



في برلین الغربیة كیرت شارف بدخول جمھوریة ألمانیا صاحب المنصب سمح لتلم  السلطات ، لأن1967
فصاعداً عمل شونھیر رسمیاً كأول أسقف للمنطقة الشرقیة داخل الكنیسة الإنجیلیة  1972الدیمقراطیة. من عام 

 توافقتفكرة "الكنیسة في ظل الاشتراكیة" التي یجب أن في كاسنر وشونھیر  تشارك. جبراندنبور-في برلین
خترع كاسنر صور نفسھ على أنھ الم إنمع الدولة القائمة. في محادثة مع القس الأصغر بكثیر راینر إیبلمان قیل 

وائر د"كاسنر الأحمر"، كما أطلق علیھ رجال الكنیسة من الجناح الآخر، ینتمي إلى كان  الحقیقي لھذا المفھوم.
في مقاطعة  1958 / كانون الثانيفي ینایر نھیرشومجموعة حول  التي أسستھا، "فایسینزیھ" مجموعة عمل

حكومیة في ال المؤسساتإلى قبول واقع تقسیم ألمانیا والعمل مع  المجموعةبرلین التي تحمل الاسم نفسھ. دعت 
م یكن على الكنیسة أن تصنع السیاسة : ل، وكانت حُجة المنتمین لھذ الفكر ھيجمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة

 المجتمع. وإنما أن تخدمبنفسھا، 
 

لقد أراد أن توجھ الكنیسة نفسھا نحو الواقع بحیث لا تعیش دائمًا قالت أنجیلا میركل في وقت لاحق عن والدھا: 
 كما اعتبر أنصار "الكنیسة الاشتراكیة" قبول التقسیم باعتباره مسألة سیاسة سلام. .غُربةفي 

 
الخدمة  ، ولكن أیضًاالاتحادیةانتقد ھورست كاسنر الخدمة العسكریة الإجباریة وقوانین الطوارئ في الجمھوریة 

اجتمعت دول الكتلة الشرقیة في أول تجمع سلام "مسیحي بالكامل"  العسكریة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة.
 السلام المسیحي" الذي انتقد سیاسة التسلح للدولفي العاصمة التشیكوسلوفاكیة براغ. نتج عن ذلك "مؤتمر 

 الغربیة بشكل خاص.
 

عوا ومع ذلك، فإن أقلیة فقط من القساوسة داف تلك القضایا؛كان ھناك جدل كبیر في كنیسة ألمانیا الشرقیة حول 
یننا بفقط مائة، مائة عددھم . قال إیبلمان: "لم یكن الحاكم ن النظامعلا ھوادة فیھ  بانفصال فكرة القیام عن

حتى  في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. ینآخر قس 4000منشقین الحقیقیین من بین جمیعاً"، مستعرضًا عدد ال
، لم یكن قد 1989اوك، الذي انضم إلى احتجاج المواطنین في خریف عام جیم خاللاحق یوا الاتحاديالرئیس 

 .، كما كتب ھو نفسھ في مذكراتھالمتشددةعارضة سعى في السابق بأي حال من الأحوال إلى الم
 
 

 انتقد الاجتماع بین شونھیر ورئیس ، ولذلكلخط كاسنر المتشددینكان راینھارد شتاینلین أحد المعارضین 
 في ف غیر المسؤولة،تعبیر عن سیاسة التكیّ ورأى أنھ  ،1978 /آذارمجلس الدولة، إریك ھونیكر، في مارس

تیفان ش. أصبح ابنھ وجود انفراجةبشكل أساسي باعتباره علامة على بذلك الاجتماع أشاد الإعلام الغربي حین 
اینمایر، الذي فالتر شت-لحزب الاشتراكي الدیمقراطي فرانكشتاینلین في وقت لاحق أقرب المقربین لسیاسي ا

كرئیس  ات كزعیم للمعارضة وأخیرً رافق المستشارة میركل لمدة ثماني سنوات كوزیر للخارجیة، وأربع سنوا
 للدولة في مكتب الرئیس الاتحادي، وھو أعلى مرتبة في ألمانیا. اي. جعل شتاینمایر شتاینلین وزیرً اتحاد

 
كان  لدھوفافأثناء إقامتھ في  في لھیاكل الكنیسة الرسمیة. باھرمستقبل وجود من الواضح أن كاسنر لم یؤمن ب

بأنھ في وقت ما لن یكون ھناك قساوسة متفرغون في  الحلقة الدراسیة، كاسنر، رئیس توقعإیبلمان غاضباً من 
لأنھ سلب الجیل القادم من  ؛موقف عدمي ساخراللاھوتي الشاب أن ھذا  اعتبرجمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة. 

وریة ھكل شيء دیني في جم تحوّلاستخلص الاستنتاجات من  فقد آفاق الحیاة المھنیة. من وجھة نظر كاسنر
 حوالي ثلث السكان فقط ینتمون إلى الكنیسة. في آخر الأمر كان فقد. إلى أقلیة ألمانیا الدیمقراطیة

 
أن والدي لم یعجبھ الھیاكل الرسمیة للكنیسة وفضل الكنیسة الأساسیة كما ھو الحال كما ذكرت میركل لاحقاً 

ي ألمانیا مارس فتُ  تبین الدولة والكنیسة، كما كانللتعاون الوثیق المدى بعیدة نظرة ال تلك كانت .افي أمریك



عن انزعاجھا ناً میركل عل أعربتدوافع مختلفة. كما ب كانت ، وإنألمانیا الشرقیة الكنیسة في فيمنتشرة الغربیة، 
ت أیضًا صعوبات مع حقیقة أنھ كان في البدایة واجھتُ . الاتحادیةبین السیاسة والدین في الجمھوریة  الخلطمن 

ت في ما قال، بحسب اأمرًا شخصیً  الصلوات. بالنسبة لي كانت الأحزابمؤتمرات  عقد قبل تقام صلواتھناك 
 .2005عام 

 
صة وأن انتھازیاً، خا الدراسیة نیتمبل حلقةمن منظور فترة ما بعد إعادة التوحید قد یبدو للبعض سلوك زعیم 

صالح كانوا یعملون لتبین لاحقاً أنھم  -على عكس كاسنر نفسھ  -بعض أعضاء میولھ السیاسیة في كنیستھ 
 مقتنعا بخطھ. بالإضافة إلى ذلك كان قرار البروتستانت في كاستنر . ومع ذلك، كان)شتازي( البولیس السیاسي

نیا الغربیة. تأسس في ألما الانفتاح نحو الشرقارتباطًا وثیقاً بسیاسة  ألمانیا الشرقیة بالتصالح مع دولتھم مرتبطًا
، وھو نفس العام الذي تولى فیھ المستشار 1969اتحاد الكنائس الإنجیلیة في جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة في عام 

للاتحاد ئیس ر التر شیل منصبیھما في بون. أصبح شونھیر أولفیلي برانت ووزیر خارجیتھ فالاتحادي الجدید 
نیسة الكأصبح الانفصال عن الجدید بعد أن حظرت الحكومة جمیع المنظمات العابرة للحدود، وبالتالي العام 

 تاریةمسؤولاً عن سكر ھ،تولبشمانفرید  ة،الكنیس أصبح رجل القانون في. أمرًا محتومًا الإنجیلیة في ألمانیا
 منذ ذلك الحین.الاتحاد 

 
 ةالاشتراكی الوحدة حزببشكل متزاید لبیروقراطى  ةالمتحجر لطریقة الإدارةنر حتى لو كانت نظرة كاس

یة حتى على عكس ابنتھ، منتقداً للرأسمال ،على أبعد تقدیر منذ السبعینیات، فقد ظلللأسوأ  تغیرتقد  الألماني
ن: "لقد كان یفي ساحة سوق تمبل 1990أكتوبر/ تشرین الأول  3النھایة. قال في خطاب مؤثر ألقاه مساء یوم 
ن یتماھى لم یعد بإمكان المرء أ. فترة طویلةمنذ  اواقتصادیً  اسیاسیً  اھیكل دولة جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة مفلسً 

وصولا إلى ھیمنة التجارة  ،أضاف: "الحریة مھددة بخطر الصراعات الاجتماعیة ثم". ولةالد تلكمع 
 والاستھلاك".

 
كیلومترًا شمال شرق  20، على بعد سلیبینھا منشأة تسمین الخنازیر فيبناء ضد  2004في مظاھرة عام 

 أموال متكاثرة مثلما یھم ھو المال. للمنتجین: جني الأرباح؛ كسب " :عدم أخلاقیة الأسواق انتقدن، یتمبل
فكر من . یجب أن ن"زیر. وبالنسبة للمستھلكین: اشتروا واشتروا بأرخص سعر ممكن وأكثر مما تحتاجوناالخن

لا نفكر. یجب أن یصبح كل شيء سوقاً، بما في ذلك  إنھم یضطرونا إلى ذلك، ونحنمنظور اقتصاد السوق، 
 ".حرروا أنفسكم من الاھتمامات الأخلاقیةوكأنھم یقولون لنا عة. الطبی

 
الغرب. كتب كاسنر في إحدى الصحف الكنسیة عام  یة فيدیمقراطیة الحزبال كان اللاھوتي متشككًا أیضًا في

ا في اسخً رالاتحاد الدیمقراطي المسیحي، الذي كان ، في الوقت الذي كانت فیھ ابنتھ بالفعل نائبة لرئیس 1992
نلاحظ الآن كیف أن الأحزاب القائمة استولت على الدولة وأن الدولة أصبحت محل خدمة السیاسة الألمانیة: 

، ثم انضمت أیضًا إلى 1990لم یكن سعیداً إلى حد ما لأن ابنتھ دخلت السیاسة بعد عام  ذاتیة للسیاسیین.
 .لمالع مجال . كان یود لو بقیت فيالاتحاد الدیمقراطي المسیحي

 
الرأسمالیة ونظام الأحزاب  فكرة الابتعاد عن شارك كاسنر مع العدید من رجال الكنیسة في ألمانیا الشرقیة

في حركة المعارضة. "إذا نظرت إلى الأمر من المنظور الغربي الیوم، فمن  وصولاً إلى المشاركةالغربیة، 
یساریة إلى حد ما"، ھكذا حكم الفیزیائي والسیاسي كانت المحتمل أن تبدو نقاشاتنا في ذلك الوقت على أنھا 

 قشات.مناال للمشاركة فيونتر نوك، الذي جاء أیضًا إلى فالدھوف جاللاحق في الاتحاد الدیمقراطي المسیحي 
 



یاً خلال نسبات حُرة ن، والتي أتاحت مناقشیتمبل اللاھوت في مثل كلیة أماكنأھمیة  في أي شيء لم یغیر ذلك
تحتیة ممكنة إلا في الدوائر الخاصة. حتى أن البنیة اللتصبح لم تكن  تلك الكلیة التي لولاو ،اتوریةالدیكتحقبة 
 تحكم بشكل صارم في جمیع المطبوعات.ظل نظام یفي  امعتادً  لم یكنتضمنت آلة تصویر، وھو أمر للكلیة 

 وكانت ،التشككقدر من ب اطھمیتابعون نشجمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة  كان المسؤولون فيوبطبیعة الحال 
سماء من أن بدقة والدھوف. سجل المخبرف التي تشبھمنشآت ال بتفتیشبشكل منھجي تقوم وزارة أمن الدولة 

/ ألمانیا الغربیة في عام  جشارك في ندواتھ. "جاء كاسنر من ھامبوری وأمدیر الكلیة الرعویة  كانوا یزورون
وبحث منتقدو میركل لاحقاً  .ورد في أحد التقاریرین لدینا"، كما وھو معارض لدولة العمال والفلاح 1954

 .يزتاالبولیس السیاسي، الشالأب نفسھ ربما قدم معلومات إلى یكون عن مؤشرات على أن  دون جدوى
 
 

في محاولتھم لتجنید كاسنر كموظف غیر رسمي. أراد رجال المخابرات  1972ي في عام زتاالشفشل عملاء 
كتاباً للمعارض السوفیتي أندریھ ساخاروف محظورًا في جمھوریة لدیھ ابتزاز اللاھوتي بعد أن اكتشفوا 

وا ثات، أغلقالمحادتلك ألمانیا الدیمقراطیة. ومع ذلك، عندما لاحظوا أن كاسنر كان یبلغ قیادة كنیستھ عن 
لتاریخ ایدفع ذلك  ."إنھ غیر مھتم بالتعاون –. العسكري الدفاع وزارةالملف: "لدیھ موقف سلبي للغایة تجاه 

عندما كانت ابنتھ الكبرى أنجیلا على وشك التخرج من  1972في عام  التعاوناللاھوتي  رفض: إلى الانتباه
الجامعة في جمھوریة ألمانیا  فرصة الدراسة فيیمكن أن یعرض  كان مثل ھذا السلوك المدرسة الثانویة.

في  دتقد ولأخت أنجیلا الصغرى إیرین كانت  –الدیمقراطیة للخطر. أوصى كاسنر بأن یقوم أطفالھ الثلاثة 
. عندما تقدمت میركل لشغل منصب ھمبفعل الشيء نفسھ في حالة محاولة تجنید - 1964ن في عام یتمبل

  ي، اتبعت النصیحة.زتاالشوتواصل معھا أفراد  ،ي إلمیناو بعد ست سنواتففیزیاء عالمة 
 

 تقلجعلھ ینالضروري، مما  والتوافقوجد كاسنر من وجھة نظره لنفسھ ولعائلتھ توازناً بین موقفھ الخاص 
من  ھالة". أفاد الزوار حتى بعد إعادة التوحید بوجود الاتحادیة وھو مرفوع الرأسلاحقاً إلى الجمھوریة 

 الدھوف وانتقلا إلى منزلف. بعد تقاعد كاسنر وحل الكلیة الرعویة، غادر الزوجان " لدیھالاستقلال الفكري
عامًا قبل  74ن. لم یستطع المراسل ألكسندر أوسانج، الذي زار الرجل البالغ من العمر یخاص، أیضًا في تمبل

تلك ، الھروب من 2000طي المسیحي في عام فترة وجیزة من انتخاب ابنتھ رئیسًا لحزب الاتحاد الدیمقرا
دة "، وھو ینظر إلى الكتب العدیمتوافقةكتب: "إنھا غرفة نظیفة، جدیدة، لكنھا غیر  ، إذأیضًا الأجواء الفكریة

 سدن. "لقد نجت من الوحدة الألمانیة بشكل جید".في در لراوھیمن ورش القادمة ذات الذوق الرفیع  والأرفف
 

، سلطت الضوء على 2015یرھارد شرودر في أواخر صیف عام جعندما قدمت میركل سیرة ذاتیة لسلفھا 
 . أصبح شرودر رئیسًا للحكومةان في أنھما یأتیان من خارج السیاقمستشاري جمھوریة برلین مشترك أن كلا

غم رركل من ھذا الصعود تمكنت میو المھني،كانت قد درست في المسار التعلیمي  نظافةباعتباره ابن عاملة 
أي  ولم تكن تنتمي إلىحالفھا، الحظ  لأنألمانیة شرقیة، لم یسُمح لھا، بصفتھا ابنة قس، بالدراسة إلا أنھا ك

و بعید ما ھتحقق حزب سیاسي حتى بلغت الخامسة والثلاثین من عمرھا. یبدو التشابھ حاسمًا فیما یتعلق ب
 ھلاتمؤ. لكن شرودر ومیركل حصلا على سیاسي الذي عنتھ میركلالالاحتمال تمامًا فیما یتعلق بالصعود 

 .امختلفة تمامًا من والدیھم
 

تلقت الدیمقراطیة المسیحیة اللاحقة وفرة من المحفزات الفكریة في المنزل، وتعرفت على عدد كبیر من 
المرء الشبكات ویصنع  یكوّنوالدھا كیف  من خلالواستطاعت أن تلاحظ  -الشخصیات المثیرة للاھتمام 

، أن قفةثكان على شرودر، الذي كان یفتقر إلى ھذه الخلفیة البرجوازیة المفي حین السیاسة داخل الكنیسة. 
 الألماني الاشتراكیة الوحدة حزبیناضل من أجل كل ھذا بنفسھ. ظل أفق كاسنر دائمًا أوسع من أفق رفاق 



لى ، وحصل عاألمانی أرجاءسسوا علیھ. حافظ على صلاتھ بكل الذین تج عملاء الشتازيالذین تعاون معھم أو 
. عندما حاولت السلطات لم یترك أحداً یمنعھ من ذلكالكتب التي أراد قراءتھا.  وقرأالأدب من الغرب، كتب 

ومن الواضح أنھ  - حاسم وقويبشكل  اعترضوصادرت الشحنات الموجھة إلیھ من الجمھوریة الاتحادیة، 
 .أفلت من العقاب

 
 

 


